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النظـر عـن الشـكل الذي بغ�ش 
الاتحـاد  عليـه  سـيصبح 
الأوروبي الجديـد في أعقاب الأزمة، لكن من 
ا من  الصعـب أن نتخيل الاتحاد الأوروبي قويًّا
دون تركيا. فتركيا كعضو في الاتحاد الأوروبي، 
ا بما لديها  تستطيع أن تساهم اقتصاديًّاا وعسكريًّا
من إمكانيـات بشرية، فضلًا عـن طموحاتها 
العالمية بفضل استثمارها الجيد لإرث ماضيها 
الإمراطـوري. كـما أن موقـع تركيـا، الجناح 
مـرة  ليصبـح  عـاد  الناتـو،  الجنـوبي لحلـف 

أخـرى ذا أهميـة إسـتراتيجية  في التحـولات 
الاجتماعيـة والسياسـية المضطربـة في العـالم 
العربي، وكذلك في سياسة روسيا في »المناطق 
الجيوسياسـية  الخيـارات  أن  كـما  القريبـة«. 
لأنقرة تعد ذات أهمية كبيرة للاتحاد الأوروبي 
في ضوء محاولات روسـيا الرامية إلى استعادة 
مكانتهـا كقـوة عظمـى في المنطقة بعـد انهيار 
الاتحاد السوفيتي، وكذلك في البحر الأبيض 
المتوسـط. ومـع ذلـك، فـإن تركيـا التـي لا 
تـزال خارج الاتحـاد الأوروبي ليس لديها أي 

الاتحاد الاأوروبي وتركيا في ع�سر ما بعد الربيع العربي: ر�سم 
خريطة الم�سالح الاإ�ستراتيجية في الجوار الم�سطرب

ملخص
 تستكشف هذه الورقة أهمية تركيا الإستراتيجية بالنسبة للاتحاد الأوروبي، وكيفية 
إسهام أنقرة في جعل الاتحاد الأوروبي يصل الى مكانة قوة عالمية حقيقية. أيضًا تحاول 
فهم كيف أن الموضوعات المتناقضة )الديمقراطية مقابل الاستبداد( في التحول الأخير 
لهذه  الرئيسة  الحجة  الأوروبية.  اعتمادها  أوراق  في   تؤثر  التركية  الداخلية  السياسة  في 
الورقة هي أن من مصلحة الطرفين الأساسيين مواءمة سياساتهما في المناطق المجاورة؛ 
العربي. لكن  الربيع  بعد  البلقان والقوقاز والشرق الأوسط، وخصوصًا في مرحلة ما 
والتكتيكي  السياسي  النظر  قصر  وتركيا  الأوروبي  الاتحاد  بين  الشراكة  يعوق  ما  غالبًا 

لكلا الطرفين، وليس اختلاف المصالح الإستراتيجية .
المنطق  تعريف  أعادت  »المشترك«،  وتركيا  الأوروبي  الاتحاد  جوار  هيكلة  إعادة 
الذي سيطر على النقاش الطويل الأمد فيما يتعلق بالمزيد من توسع الاتحاد الأوروبي. 
الاستبداد  نحو  ا  تدريجيًّا ينجرف  الذي  الشرقي  والجوار  العربي  الربيع  إلى  وبالإضافة 
إلى  أدى  مما  تركيا؟«  دون  من  الذهاب  أين  »الى  معضلة  تواجه  أوروبا  بدأت  »اللين«، 

إثارة نقاش جديد حول ضرورة إحياء مفاوضات العضوية.
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توطيـد تركيـا مكانتهـا في المنطقـة ليـس 
انعكاسًـا لحنـين العثمانيين الجـدد إلى الماضي، 
ولكن ورقة مسـاومة وورقة رابحة في مسـار 

البلاد نحو أوروبا

بالنسـبة لتركيا -عـلى الرغم مـن لهجتها 
المتناقضـة في كثـير مـن الأحيـان – لا تـزال 
ـا  عضويـة الاتحـاد الأوروبي خيـارًا حضاريًّا
مـدار  عـلى  راسـخًا،  ا  اسـتراتيجيًّا وهدفًـا 
150 سـنة مـن الأوربـة التي بـدأت في عهد 
الإمراطوريـة العثمانيـة. وفي نفـس الوقـت، 
هي أحد المشاريع الرئيسة للعهد الجمهوري. 
وبـما أنها جـزء من أوروبـا فهي أيضًا مسـألة 
هيبـة – كـما أنها منسـجمة مـع إرث أتاتورك 
– رمـز الحداثـة. وبدلًا مـن أن تدير ظهرها 
للغرب، تعيد تركيا، على نطاق أوسـع، رسم 
سياستها الخارجية من خلال تحديد مصالحها 
الإستراتيجية. لذا عندما يتحدث السياسيون 
الأتراك عن التراث العثماني، فإنهم يسـتندون 
ا،  إلى هوية البلد الذي اختار أن يكون أوروبيًّا
العريـق،  والإمراطـوري  البيزنطـي  بإرثـه 

سـبب لدعـم الطموحـات الأوروبيـة. لكن 
إذا انخرطـت تركيـا في السياسـات الخارجية 
والدفاعيـة للاتحاد الأوروبي، فسـيعود ذلك 
إذا أدرك الأوربيـون ذلـك، وهـو  بالفائـدة 
الأمـر الذي قـد يكون بعيد المنـال. فحصول 
تركيا على العضوية يعزز موقفها في جوارها. 
وهـذا مـا يفـسر لمـاذا يتحفـظ الأتـراك تجـاه 
الى  الراميـة  الأوروبي  الاتحـاد  مقترحـات 
أو  المميـزة«  التعـاون«، و«الشراكـة  »تعزيـز 
»العلاقـات الإسـتراتيجية »، التـي لا تعنـي 
العضوية؟ وكذلك شـكوكهم تجاه مبادرات 
التكامل الأوروبي في المنطقة، على سبيل المثال 

الاتحاد من أجل المتوسط.

نحـو  أوروبـا  هيكلـة  إعـادة  تمـت  إذا 
تكامـل أوثـق )اتحـاد أوروبي بعـدة دوائـر(، 
مع تغييرات بعيدة المـدى لهيكل الاتحاد، فإن 
التوقعـات السـابقة بشـأن العواقـب المترتبة 
عـلى انضـمام تركيـا إلى الاتحـاد قد تبـدو غير 
دقيقـة. فالاتحاد المتعدد السرعـات يمكن أن 
يجعل أنقـرة أقـرب للعضوية. وتصـور أحد 
السـيناريوهات عضويـة »تدريجية« مع تحول 
من خـلال مراحـل معينة مـن التكامل، على 
سـبيل المثـال في السـوق المشـتركة )النموذج 
الريطـاني(. لكن عـلى المدى الطويـل، هناك 
سـؤال يطرح نفسـه؛ وهـو إلى متـى وإلى أي 
مدى سـتكون تركيا الطموحة على اسـتعداد 
لتبقـى عـلى هامـش عمليـات صنـع القـرار 
المعضلـة  الأوروبي؟  الاتحـاد  في  الأساسـية 
الأهم لأنقـرة والاتحاد الأوروبي هي عضوية 

تركيا في منطقة اليورو، بكل عواقبها.

بالن�سبة لتركيا -على الرغم من لهجتها 
المتناق�سة في كثير من الاأحيان – لا 
تـــــــزال ع�سوية الاتحـــــــاد الاأوروبي خيارًا 
ـــــــا را�سخًا،  ـــــــا ا�ستراتيجيًّ ـــــــا وهدفً ح�ساريًّ
علـــــــى مدار 150 �سنة مـــــــن الاأوربة التي 
بداأت في عهد الاإمبراطورية العثمانية. 
وفي نف�ـــــــس الوقت، هي اأحـــــــد الم�ساريع 

الرئي�سة للعهد الجمهوري
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ومـا يزيد مـن تعقيد عمليـة أوربـة تركيا هو 
تردد الاتحاد الأوروبي بشأن طموحات أنقرة 
الأوروبية مع ضعف النظام السياسي التركي 
الـذي يعـوق الانتقال مـن الهيمنة السياسـية 
إلى التنافـس السـياسي. على نفـس القدر من 
الأهميـة، هو عدم كفـاءة المعارضـة الكمالية، 
التـي تفتقـر إلى برنامـج متماسـك. فموقفهـا 
من المسـألة الأرمنية والكرديـة أو القرصية، 
ودور الجيـش في الدولـة، ومفهـوم العلمانيـة 
ومفهـوم المواطنـة الخالصة هـي جميعها أمثلة 
جيدة في هذا الشـأن. وفي الوقت نفسـه، فإن 
من مصلحة الاتحـاد الأوروبي إقامة علاقات 
وثيقـة مع أنقرة القوية، وتجنب احتمال وجود 
تركيـا »ديغوليـة«)1( تسـتغل إمكانياتهـا على 

حساب المصالح الغربية)2(.

السياسـة  في  الطويـل  التاريـخ  صاحـب 
الأوروبيـة، والـذي تمتـد جـذوره في الثقافة 
المتوسـطية. ويسـتمر النمـوذج الأوروبي في 
التنميـة والحريـات المدنيـة في كونـه مصـدر 
جـذب وإعجـاب للمجتمـع التركـي، أيضًا 
الـشرق  في  لتركيـا  الناعمـة  القـوة  تعـززت 
الأوسط والقوقاز وآسـيا الوسطى بعلاقات 
أنقـرة القويـة مـع الاتحـاد الأوروبي. لذا فإن 
توطيد مكانتها في المنطقة ليس انعكاسًا لحنين 
العثمانيـين الجـدد إلى المـاضي، ولكـن ورقـة 
مسـاومة وورقـة رابحة في مسـار البلاد نحو 

أوروبا.

وبناءً على ذلك، فإن تنامي النزعة القومية 
وليس الأسلمة المزعومة هو التحدي الحقيقي. 
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ويسـعى كلا البلدين لتحقيق مصالح متباينة 
في جوارهما، في مجالات عديدة، مثل: الأمن، 
والطاقـة، والتحـول الديمقراطـي في مناطق 
والبلقـان،  وترانسنيسـتريا،  كرابـاخ،  مثـل: 
وآسـيا الوسـطى، و شرق البحـر المتوسـط. 
لذلك، على الرغم من دعم روسيا لطموحات 
أنقـرة الأوروبيـة، يـرى الكرملـين أن تركيـا 
تعـد تهديـدًا محتمـلًا للمصالـح الروسـية في 
أورواسـيا. وعـلى الرغم مـن أن كلا البلدين 
يظهـران موقفًا حذرًا من توسـع حلف الناتو 
في المنطقة )ولو لأسـباب مختلفـة(، فإن تركيا 
لا ترى احتمال أن تكون هناك سـيادة روسية 
تركيـة مشـتركة على منطقـة البحر الأسـود. 
والدليـل على ذلك انخـراط أنقـرة في عملية 
المسـعى النشـط وعملية الانسـجام في البحر 
الأسـود؛ ودعمها أو حيادهـا تجاه التطلعات 
الأوروبيـة الأطلسـية، وعضويـة دول البحر 
الأسـود في الناتـو، والتدريبـات العسـكرية 
وتعزيـز الديمقراطيـة في جورجيـا وأوكرانيا 
ومولدافيـا. لكن هناك اسـتثناء واحد -وربما 
لفتـة للغرب- هو برنامج التعاون لاسـتقرار 
القوقـاز؛ المبـادرة التركيـة لحـل النـزاع بـين 
جورجيـا وروسـيا، التي تم اسـتبعاد الاتحاد 

الأوروبي والولايات المتحدة منها.
وينبـع عدم وضوح الرؤية التركية بشـأن 
المبـادرات التـي أطلقهـا الغـرب في المنطقـة 
من عـدم رغبـة أنقرة في اسـتعداء موسـكو. 
فالعلاقات بين تركيا وروسـيا غـير متكافئة، 
ولاسـيما مع المحاولات الروسـية الرامية الى 
جعـل تركيا تعتمد على مواردهـا من الطاقة. 
الغـرب  إلى  تركيـا بحاجـة  عـلى كل حـال، 

على  تركيا  ال�سيا�سية:  الجغرافيا 
اعتبارها قوة اإقليمية متعددة

تقـع تركيـا في منطقـة يلتقي فيهـا الاتحاد 
الأوروبي بمناطق النفـوذ الروسي. قد تكون 
جيرانًـا  القوقـاز  جنـوب  وبلـدان  أوكرانيـا 
ولكـن  الأوروبي،  للاتحـاد  جـددًا  شرقيـين 
بالنسـبة لتركيـا هم جـيران منذ القـدم. فهي 
البلد الوحيد الذي يمكن أن ينافس روسيا في 
محاولة كسـب قلوب وعقـول الناس في تلك 
المنطقة بعد انهيار الاتحاد السـوفيتي. بالنسـبة 
ا  ا اقتصاديًّا للسـكان المحليين، تمثل أنقرة نمـوًّا
هائـلًا، ووجهة رئيسـة للباحثـين عن عمل، 
وللسياح، والمستهلكين، والشركات الصغيرة 
والمتوسـطة الحجـم. تركيـا أيضًا هـي موطن 
الأبخاز ومواطني شـمال القوقاز في الشتات، 
كما يتضح من خلال تكامل أجاريا مع ساحل 
البحر الأسود في تركيا. أيضًا يمكن الاستفادة 
من أنقـرة في مجال الديمقراطيـة، فهي امتداد 
لمجال النفوذ الأوروبي، وتنفيذ مشاريع الممر 
الجنـوبي للغاز، وحـل الصراعـات المجمدة. 
، يمكـن أن تصبح أنقـرة حليفًا قيمًا  ومـن ثَـمَّ
للاتحاد الأوروبي في مواجهة محاولات روسيا 
لنشر وترسـيخ نفوذهـا في المنطقـة بعد انهيار 

الاتحاد السوفيتي.
على مر القـرون، اتسـمت العلاقات بين 
تركيـا وروسـيا بالمنافسـة بسـبب الحـروب. 
لكن منذ عام 2000، اقتربت تركيا وروسـيا 
مـن بعضهـما بعضًـا، ووصـف هـذا التطور 
بأنـه أفضل تقـارب تكتيكي، بـدلًا من كونه 
شراكة إستراتيجية . فلا تزال أنقرة وموسكو 
متنافسـين أكثر من كونهما حليفـين إقليميين. 
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البلديـن لديـه مواقـف متعارضة تمامًا بشـأن 
الصراع السـوري. لذا فإن توثيـق العلاقات 
التركيـة مع الغرب يعزز مـن مكانة البلاد في 

العلاقات مع الشريك الأقوى.
ومن ناحيـة الجوار المتداخـل، يتعين على 
الاتحـاد الأوروبي وتركيا تنسـيق سياسـاتهما. 
فمناطـق البلقـان والقوقـاز يمكـن أن تكون 
بمثابة مختر لاتخاذ إجراءات مشـتركة فعالة. 
فمصالـح الاتحـاد الأوروبي وتركيـا تتقارب 
في كلتا الحالتين. ولاسـيّما أن السياسة التركية 
في هـذه المناطـق تهـدف إلى حـل النزاعـات 
والوساطة، وتعزيز الاستقرار )مشاركة أنقرة 
في بعثات الاتحاد الأوروبي، وأنشطة المؤسسة 
والتدريـب   ،)Diyanet )ديانـت  الدينيـة 
العسكري(، وربط هذه المناطق بأوروبا. وفي 
البلقان تتوافق إسـتراتيجية  أنقرة بشكل جيد 
مـع أهـداف الاتحـاد الأوروبي، مثـل: تعزيز 
استقلال كوسـوفو أو استقرار البوسنة. لكن 
أحد أهم التحديات التي تواجه تركيا هو إزالة 
الغموض عن الحكم العثماني في المنطقة، الذي 
يطلـق عليه »Ottoman yoke«. إن إعادة 
اكتشـاف الماضي العثماني في تركيا وكذلك في 
بلـدان البلقان يمكـن أن يعزز مكانة تركيا في 

المنطقة، فضلًا عن مكانتها الأوروبية.

باأوروبا  دائم  ب�سكل  تركيا  ارتباط 
الا�ستقرار  تحقيق  في  ا  اأي�سً �سي�سهم 

في ال�سرق الاأو�سط
أيضًا سيسـهم ارتباط تركيا بشـكل وثيق 
الـشرق  في  الاسـتقرار  تحقيـق  في  بأوروبـا 
تجـاه  الأوروبي  الاتحـاد  فسياسـة  الأوسـط، 
تركيـا مهمّـة في سـياق البعـد الإسـتراتيجي 

لموازنـة علاقاتها مع روسـيا. فليـس من قبيل 
المصادفـة أن المشـكلات في العلاقـات بـين 
الاتحـاد الأوروبي وتركيـا تعـود بالفائدة، في 
معظمهـا، عـلى موسـكو التي تسـتغل قضية 
قـرص لعرقلة طموحات أنقـرة في الانضمام 
إلى الاتحـاد الأوروبي. وتشـعر تركيـا بالقلق 
إزاء تكتـلات التكامـل الجديـدة في جوارهـا 
التـي تتخـذ مـن موسـكو مركزًا لهـا، كذلك 
زيادة الوجود العسـكري الروسي في حوض 
البحر الأسـود )والأسطول الروسي المتمركز 
في سيفاسـتوبول، الـذي تـم التمديد له حتى 
الفرنسـية  ميسـترال  سـفن  وشراء   ،2042
فـإن  كذلـك  القوقـاز  شـمال  وفي  الصنـع(، 
أنقرة قلقة مـن عدم تنفيذ القـرارات المتعلقة 
ومولدوفيـا،  جورجيـا  مـن  بالانسـحاب 
التـي تم التوصـل إليها في قمـة منظمة الأمن 
والتعاون في أوروبا لعام 1999 التي عقدت 
ا على قرار تركيا بنشر منظومة  بإسطنبول. وردًّا
الـدرع الصاروخـي في قاعـدة كورجيـك - 
ملاطيـا، هـددت روسـيا بنـشر صواريخ في 
شـمال القوقـاز. وعلاوة على ذلـك، فإن كلا 

يــتــعــيــن عـــلـــى الاتـــــحـــــاد الاأوروبــــــــــي 
�سيا�ساتهما.  تــنــ�ــســيــق  وتــــركــــيــــا 
يمكن  والــقــوقــاز  الــبــلــقــان  فمناطق 
لاتخاذ  مــخــتــبــر  بــمــثــابــة  تـــكـــون  اأن 
اإجراءات م�ستركة فعالة. فم�سالح 
تتقارب  وتركيا  الاأوروبــــي  الاتــحــاد 

في كلتا الحالتين

الاتحاد الاأوروبي وتركيا في ع�سر ما بعد الربيع العربي



 136     ر�ؤيــــــــــــة تركـــيــــــــة 136     ر�ؤيــــــــــــة تركـــيــــــــة

المقالات - الدرا�سات

شـوه صورة أنقـرة الجديـدة، التـي تعبت في 
رسـمها)4(. كما أن انعدام الاستقرار في منطقة 
البحر الأبيض المتوسـط له تأثير سلبي مباشر 
في الاقتصاد والتصدير في تركيا. فحتى وقت 
قريب، كانت سـوريا نافذة تركيا على الشرق 

الأوسط.
مـن المنظور التركي، الجوار المسـتقر أحد 
ركائـز عضويـة الاتحـاد الأوروبي، وفرصـة 
لاسـتمرار النمـو الاقتصادي السريـع. ففي 
حـين أن مفهـوم »الجوار العدائـي« هو القوة 
المنتـشرة  القوميـة  الخطابـات  وراء  الدافعـة 
بـين القـوى السياسـية، والمجتمـع ووسـائل 
الإعـلام، والتي أطلق عليهـا المحلل التركي 
 Ömer Taşpınar تاشـبينار  عمـر 
»الديغولية التركية«؛ لذا فإن المشـكلة هي أن 
القـوى الليرالية المؤيدة لأوروبا لم تعد قادرة 
باعتبـاره  الأوروبي  المنظـور  اسـتدعاء  عـلى 
ا في السياسـة الداخليـة، وتعزيز  عامـلًا حيويًّا
الديمقراطيـة. ويـدرك الاتحـاد الأوروبي أن 
نفـوذه في المنطقـة آخـذ في التراجـع، نتيجـة 
لسياسـته الأحاديـة الاتجاه نحـو دول البحر 
وفي  العـربي.  الربيـع  أعقـاب  في  المتوسـط، 
الوقت نفسه، قد تفتح العواقب الجيوسياسية 
الناتجـة عن ضعف الـدول الجنوبية الأعضاء 
في الاتحـاد الأوروبي البـاب أمام قـوى ثالثة. 
يتضـح من هـذا المنظـور، أن خيـارات تركيا 
الجيوسياسـية أصبحت ذات أهميـة متزايدة. 
لكـن السـؤال الرئيـس أمـام تركيـا والاتحاد 
التحـول في  التأثـير في  الأوروبي هـو كيفيـة 
مصالحهـما،  مـع  يتماشـى  بحيـث  جوارهمـا 
بالنظـر إلى أن طموحات جيرانهما المشـتركين 

العربيـة  الـدول  مـع  أوروبـا  لعلاقـات 
المتوسـطية. وما يجعل هذه العلاقات في غاية 
الأهمية هـو حقيقة أن تركيـا يمكن أن تكون 
قـدوة انتقالية لدول الشرق الأوسـط. فحتى 
وراء  الدافـع  كان  العـربي،  الربيـع  انـدلاع 
»سياسة الجوار الأوروبية التركية » في المنطقة 
 Kemal التجـارة )وصف كمال كيرشـيجي
Kirişci تركيا بأنها »دولة تجارية«)3((، وقوة 
الراهنـة في شرق  التطـورات  لكـن  ناعمـة. 
البحـر الأبيض المتوسـط، وتصاعـد المخاطر 
سياسـتها  إلى  عودتهـا  إلى  أدى  جوارهـا  في 
في منتصـف التسـعينيات وتوريـق علاقاتهـا 
الخارجية. فسياسـة تركيا »تصفير المشكلات 
مـع الجـيران« وطموحاتهـا في أن تكـون قوة 
اسـتقرار في المنطقة قد تعرقلت مؤخرًا بسبب 
العلاقـات المتوتـرة مـع إسرائيـل وسـوريا، 
والعـراق،  إيـران  مـع  العلاقـات  وتدهـور 
الوقـت  وفي  القرصيـة.  المسـألة  وتفاقـم 
الراهـن، لا يجعل هذا الوضـع تركيا نموذجًا 
لـدول  للديمقراطيـة  بـه، كمصـدر  يحتـذى 
المنطقة. فتدهـور علاقات تركيـا مع جيرانها 

�سيا�ســـــــة تركيا »ت�سفير الم�ســـــــكلات مع الجيران« 
وطموحاتها في اأن تكون قوة ا�ستقرار في المنطقة 
قد تعرقلـــــــت موؤخرًا ب�سبب العلاقـــــــات المتوترة مع 
اإ�سرائيل و�سوريا، وتدهور العلاقات مع اإيران والعراق، 
وتفاقم الم�ساألـــــــة القبر�سية. وفـــــــي الوقت الراهن 
لا يجعـــــــل هذا الو�سع تركيـــــــا نموذجًا يحتذى به، 

كم�سدر للديمقراطية اإلى دول المنطقة
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ه الدعـوة لتركيا للمشـاركة في  آخـرًا، لم توجَّ
أعمال وكالة الدفاع الأوروبية.

تركيا تواجه نف�سها: ما بعد الكمالية 
والملاذ الاأوروبي

رغم لهجة تركيا الحادة، فإنها ليسـت على 
طريـق المواجهـة مع الغرب، كـما أنها لا تنظر 
إلى نفسـها على أنها »الآخر«، كما هو الحال مع 
روسيا. أيديولوجية الأوروآسيوية، سائدة في 
الفكر السـياسي الروسي، لكنهـا لم تجد أرضًا 
ـا، لم تكـن لتركيـا  خصبـة في تركيـا. فتاريخيًّا
أبـدًا علاقـات قوية مع آسـيا الوسـطى. لهذا 
السـبب، سـيكون مـن الصعـب أن نزعم أن 
تركيا وروسـيا، يشكلان »محور المستبعدين«، 
الموجـود في المناطق النائية مـن أوروبا. أيضًا 
تصريحـات رئيس الـوزراء أردوغان الأخيرة 
حول الانضمام إلى منظمة شـنغهاي للتعاون، 
كبديل للاتحاد الأوروبي، ينبغي أن ينظر إليها 
ها  كمجـرد خطـاب وموقـف بـدلًا مـن عَدِّ
ا. عمومًا، على الرغم  ا رسـميًّا تصريًحا سياسـيًّا
مـن التقاليد السـلطوية في السياسـة التركية، 
ذات  والديموقراطيـة  القانـون  سـيادة  فـإن 
جـذور عميقـة في تركيـا أعمـق مما هـي عليه 
في روسـيا)5(. عـلاوة عـلى ذلـك، تـم تعزيز 
الديمقراطيـة التركية بعد المـرور بالعديد من 
الأزمـات المؤسسـية، كما أن الجيـش الآن في 

-روسـيا وإيران والمملكة العربية السعودية، 
ومصر- هي أن يكون لهم كلمة مسـموعة في 

نفس الجوار.

الأوروبي  الاتحـاد  لمبـادرات  كان  وإذا 
الجديـدة في مجال السياسـة الخارجية والأمنية 
حـوار  مـن  فلابـد  تنجـح،  أن  المشـتركة 
إسـتراتيجي مـع تركيـا. حتـى عـام 2005، 
اعتاد رؤسـاء الـوزراء الأتـراك حضور قمم 
الاتحـاد بشـكل منتظـم، ولكن في السـنوات 
الأخـيرة تم اسـتبعاد السياسـيين الأتراك من 
المشـاركة في هيئات الاتحـاد الأوروبي. وكان 
القـرار الفرنسي بعدم دعوة الممثل التركي إلى 
باريس لحضور مؤتمر 2011 حول ليبيا بمثابة 
لفتـة رمزية. عـلاوة على ذلك، في السـنوات 
الأخيرة اختارت تركيا عدم التحيز لإعلانات 
السياسة الخارجية والأمنية المشتركة للاتحاد. 
وهـذا لا يمكـن تفسـيره فقط بتصاعـد دور 
سياسة أنقرة الخارجية، ولكن أيضًا لحقيقة أن 
تركيـا لا تُعطى وقتًا كافيًا لإبداء رأيها – ويتم 
التعامـل معها من منطلق »خذها أو اتركها«، 
كما أنها ليسـت في وضع يمكنها من التأثير في 
القـرارات المتعلقـة بالأمور المهمّـة »للجوار 
المشـترك« وينطبـق اليء نفسـه عـلى بعثات 
الاتحـاد الأوروبي، الذي تسـتميل تركيا حتى 
إنهاء العملية السياسـية والتقنيـة – والتي قد 
تعد وسـيلة لخلق جو من التعـاون والشراكة 
الإسـتراتيجية. بالإضافـة إلى ذلـك، لا يتـم 
التشـاور مع تركيا بشـأن اسـتخدام منشـآت 
حلـف شـمال الأطلـسي المتعلقـة بعمليـات 
الأمن المشترك وسياسة الدفاع. أخيًرا وليس 

رغـــــــم لهجـــــــة تركيا الحـــــــادة، فاإنهـــــــا لي�ست علـــــــى طريق 

المواجهـــــــة مع الغرب، كما اأنها لا تنظر اإلى نف�سها على 

اأنهـــــــا »الاآخر«، كما هو الحـــــــال مع رو�سيـــــــا. اأيديولوجية 

الاأورواآ�سيوية، �سائدة في الفكر ال�سيا�سي الرو�سي
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موقـف دفاعي، والمجتمع المـدني يلعب دورًا 
، فإن عملية الانضمام  متزايد الأهمية. ومن ثَمَّ
ضروريـة لمواصلـة التحـول الديمقراطي في 
تركيا. وتعد صياغة دستور جديد مثالًا جيدًا 
هنـا. أيضًا الاتحـاد الأوروبي يمكن أن يلعب 
دورًا أكـر بكثير، إذا انتهـج نهجًا أكثر إيجابية 

تجاه تركيا.

ومـن المفارقات، أنـه في ظل حكم حزب 
العدالة والتنمية أصبحت تركيا أكثر أوروبية، 
وأصبحـت السـاحة السياسـية التركيـة أكثر 
استقرارًا. فعلى مدار العقد الماضي، قام حزب 
العدالـة والتنميـة بالعديد مـن الإصلاحات 
الكبـيرة لجعـل البلاد أكثـر ديمقراطيـة. وما 
جعـل كل هـذه التغيـيرات ممكنـة -بـصرف 
النظـر عن »الالتحـاق بالاتحـاد الأوروبي«- 
الثـورة الاجتماعيـة التـي مكنـت الرجوازية 
الجديـدة )»نمـور الأناضـول«( مـن منطقـة 
الأناضول )»الأتراك السـود«(. ونتيجة لهذه 
الإصلاحات، انتهى احتكار الكمالية للدولة. 
فحـزب العدالة والتنمية ليس حزبًا قادمًا من 
المجتمعات الريفية المحافظة وحسب، بل إنه 
مظلـة لجماعات عديـدة، بما في ذلـك الدوائر 
الليرالية، والتي لم يتم تمثيلها على الإطلاق في 

الحكومات السـابقة. وفي عهده تراجع الدور 
المؤسسي والاجتماعي للجيش، إلى حد كبير، 
لصالـح النخـب السياسـية. ونجـح حـزب 
العدالـة والتنميـة في تعزيـز السـلطة المدنيـة 
وجعلها تتفوق على نظام الوصاية العسـكرية 
والبيروقراطيـة. كما تم إضعاف مجلس الأمن 
القومـي، وخضع مدبـرو انقلابـات 1980 
و1997 للمساءلة. وأرسلت الحكومة المدنية 
تحقيقات عـن »الدولة العميقـة«، بما في ذلك 
الجيـش، وألغت طبقـات »الأمـن القومي«. 
وفقـد الجيش اسـتقلاليته وإمكانيـة التدخل 
في الحيـاة السياسـية. لـذا ينبغـي أن ينظر إلى 

من المفارقات، اأنه في ظل حكم حزب العدالة والتنمية 
اأ�سبحـــــــت تركيـــــــا اأكثر اأوروبيـــــــة، واأ�سبحـــــــت ال�ساحة 
ال�سيا�سيـــــــة التركية اأكثر ا�ستقرارًا. فعلى مدار العقد 
الما�ســـــــي، قام حـــــــزب العدالـــــــة والتنميـــــــة بالعديد من 

الاإ�سلاحات الكبيرة لجعل البلاد اأكثر ديمقراطية
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هـو شرط لا غنى عنـه للاسـتقرار الداخلي، 
وكذلك لاستقرار الجوار المباشر.

ولا جـدل، أن الاسـتقطاب يسـيطر على 
المجتمع التركي بقوة، مع وجود علامات على 
التصـدع داخـل المعسـكرات الإيديولوجية. 
فالانقسـام بين الإسـلاميين »السيئين« مقابل 
الكماليـين »الجيديـن« غـير صحيـح)6(. ومن 
الخطـأ أن ننظـر إلى تركيـا مـن منظـور عقود 
مضـت، عندما تألفت القوى الموالية لأوروبا 
من النخـب العسـكرية والبيروقراطيين، أي 
الدوائر المعادية للديمقراطية. في تلك الأيام، 
كانت هويـة تركيا الأوروبيـة مهددة من قبل 
الحركات الإسـلامية. لكـن أردوغان رئيس 
الـوزراء الحـالي ذا التوجـه الإسـلامي أكثـرُ 
استعدادًا للاستفادة من إرث عدنان مندرس 
وتورغوت أوزال، السياسييِن الليرالييِن من 
أصحـاب التوجـه الغـربي اللذيـن يوصفان 
هنـاك  أيضًـا  »الجديـدة«.  تركيـا  برائـدَي 
اختـلاف واضـح بـين المخيـم الـذي يمثلـه 
حزب العدالة والتنمية الإسـلامي والمؤسسة 
الكماليـة، التـي أدركت أن الاتحـاد الأوروبي 
ـا )التحديث(، بل  ليـس فقط مشروعًـا ثقافيًّا
مشروع سياسي، لذا من المرجح أن تهز عملية 

اعتقـال ضبـاط الجيـش عـلى أنه )ربـما آخِر( 
مرحلـة مـن التنافس بـين النخب السياسـية 
والعسـكرية. للمـرة الأولى في تاريخها، لم تعد 
تركيـا مهـددة بخطـر الانقلابـات. وأصبـح 
النظـام السـياسي التركـي يتطـور ببـطء مـن 
الديمقراطيـة شـبه الليراليـة تحـت الوصاية 
البيروقراطية والعسـكرية نحـو الديمقراطية 
الليراليـة والتعددية في ظل حكـم مدني. أما 
القضية الكردية، والتـي وضعت على الرف، 
بسـبب تصاعد القومية، تعـود مرة أخرى إلى 
جدول الأعمال، في ظـل حكومة تدرك جيدًا 
أن حـل المشـكلة التـي تعـود لعقـود طويلـة 

  اإنّ اأردوغـــــــان رئي�س الوزراء الحالي ذا التوجه 
الاإ�سلامي اأكثرُ ا�ستعدادًا للا�ستفادة من اإرث 
عدنان مندر�س وتورغـــــــوت اأوزال، ال�سيا�سيينِ 
الليبرالييـــــــنِ مـــــــن اأ�سحاب التوجـــــــه الغربي 

اللذين يو�سفان برائدَي تركيا »الجديدة«

الاتحاد الاأوروبي وتركيا في ع�سر ما بعد الربيع العربي
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النظـام الرلمـاني في تركيـا. مكتـب الرئيـس، 
المسـتقل بذاته، لم يتم » تعديله« ليصبح مركز 
هيمنـة يتماشـى مـع طموحات رجـب طيب 
أردوغـان، الـذي سيترشـح بالتأكيـد لأعلى 

منصب في البلاد.
على المدى المتوسط والطويل سوف تحتاج 
تركيـا إلى الاتحـاد الأوروبي، في حـين أن على 
الاتحـاد الأوروبي الـرد على التسـاؤل عما إذا 
كانـت »البطاقة التركية« هـي أحد المتطلبات 
 l`Europe-الأساسية لبناء أوروبا العظمى

puissance

جزء من النخبة الجمهورية المتغربة تخشى 
مـن احتمال إدخـال بعض المعايـير الأوروبية 
عـلى مجـالات، مثـل: حقـوق الأقليـات أو 
القضـاء عـلى الهيمنة العسـكرية بشـكل تام. 
لا  -ثالـوث  للمواطنـة  الكماليـة  فتعريـف 
يتجـزأ: تركـي، مسـلم، علماني- ولا يشـمل 
في  بمـن  المواطنـين،  مـن  كبـيرة  مجموعـات 
، لا تزال  ذلك الأكـراد والعلويون. ومن ثَـمَّ
الأقليات تعامل على أنها من مواطني الدرجة 
الثانيـة، ومع أن الدولة العلمانية تفرض رقابة 
صارمـة عـلى الديـن، يسـود المذهب السـني 
الحنفي في البـلاد دون غيره. هذه التناقضات 
الداخليـة بالإضافة إلى ما يسـمى بـ«متلازمة 

الانضمام أسـس النظام شـبه السـلطوي. أما 
حـزب المعارضـة الرئيـس -حزب الشـعب 
الجمهوري الكـمالي- فيظهر نوعًا من القومية 
فهـو  الأقليـات.  ويبعـد  الغـرب،  ومعـاداة 
غـير قـادر عـلى مـلء الفـراغ الذي نتـج عن 
إضعاف الجيش، ولا يسـتطيع أن يحرر نفسـه 
مـن موروثـات الكماليـة ،التـي عفـا عليهـا 
الزمن، ويصبح طرفًا في العملية الديمقراطية 
الاجتماعيـة الحديثة. وعلى الرغم من أن كمال 
قيلتشـدار أوغلـو، الكـردي العلـوي أصبح 
الزعيـم الحالي لحزب الشـعب الجمهوري في 
عـام 2010، وعـلى أعتاب تعـاون أوثق مع 
أحزاب أوروبا الاشـتراكية الديمقراطية، إلا 
أن مؤتمـر الحزب لعام 2012 هـو دليل آخر 
، لا حزب الشـعب  عـلى تحجـره)7(. ومـن ثَمَّ
القوميـة:  الحركـة  حـزب  ولا  الجمهـوري 
الحزب القومي المتشدد- يستطيعان أن يكونا 

بديلًا حقيقيًّاا لحزب العدالة والتنمية.
في نفس الوقت، اسـتمرار حزب العدالة 
والتنمية في سياسـة الاحتـكار، وفرض قيود 
على حرية وسائل الإعلام، وتهميش الجيش، 
ا لنظـام الضوابـط والتوازنات.  يمثل تهديـدً
وتتفاقـم المشـكلة بسـبب النظـام السـياسي 
والانتخابي المركزي في تركيا، والذي يرسـخ 
لهيمنـة الحزب الفائز. فجزء من إرث الكمالية 
هـو عـدم وجـود تـداول للسـلطة والعتبـة 
لـذا يسـتخدم حـزب  المرتفعـة.  الانتخابيـة 
العدالـة والتنميـة الإصلاحـات الأوروبيـة 
بطريقة مفيدة لتوطيد نفـوذه لإدراكه بهيمنته 
السياسـية. بالإضافة إلى ذلك، فإن انتخابات 
2014 قـد تثـير أزمـة سياسـية/نظامية. في 

على المـــــــدى المتو�سط والطويـــــــل �سوف تحتاج 
تركيـــــــا اإلى الاتحاد الاأوروبـــــــي، في حين اأن على 
الاتحـــــــاد الاأوروبـــــــي الرد علـــــــى الت�ســـــــاوؤل عما اإذا 
كانت »البطاقة التركية« هي اأحد المتطلبات 

الاأ�سا�سية لبناء اأوروبا العظمى

جاكوب ودكا - �سارة كو�سمي�س



ربيع 2014     141

التحـــــــول ال�سيا�ســـــــي والاقت�ســـــــادي الناجح 
بجانـــــــب ال�سيا�ســـــــة الخارجيـــــــة الطموحة 
يعنـــــــي اأنـــــــه في الذكـــــــرى الــــــــ100 لاإعلان 
الجمهورية؛ اأي في عـــــــام 2023، ت�ستطيع 

تركيا اأن تكون قوة عالمية

الأوروبي، في حـين أن عـلى الاتحاد الأوروبي 
الرد على سؤال عما إذا كانت »البطاقة التركية« 
هـي أحـد المتطلبات الأساسـية لبنـاء أوروبا 

..l`Europe puissance -العظمى
القوة الناعمة

إلى حـد كبير لا يزال نفـوذ تركيا قائمًا على 
أسـاس جذورهـا في الهياكل الأوروأطلسـية 
ومكانتهـا باعتبارهـا دولـة مرشـحة للاتحاد 
الأوروبي. وباعـتراف الجميـع، تتمتـع تركيا 
بهيئات دبلوماسـية من ذوي الخرة والكفاءة 
يعود تاريخها إلى الإمراطورية العثمانية. لكن 
نقـاط ضعفهـا تكمـن في مواردهـا البشريـة 
المحـدودة والمسـؤولين القلة الذيـن يجيدون 
لغـات غـير اللغـات الأوروبيـة، مثـل اللغة 
العربيـة، وأيضًـا على سـبيل المثال الروسـية. 
فهـذا يحـد من نطـاق عمـل تركيـا في الشرق 
نفقـات  أيضًـا  الوسـطى.  وآسـيا  الأوسـط 
الدبلومـاسي  والسـلك  الخارجيـة  السياسـة 
غير كافية بالمقارنة مع عـدد المهام المتزايدة في 
هـذا المجال)8(. والدليـل واضح على تصاعد 
النشاط التركي؛ منذ عام 2000، ارتفع عدد 
السـفارات التركية: 91-114. وفي إفريقيا، 
 2009 سـنة  سـفارة   12 تركيـا  لـدى  كان 
وأصبـح عددهـا 28 في عـام 2011. وهـذا 
يـؤدي إلى الظاهرة المعروفة باسـم »التمدد«. 
ـا  عنـاصر القـوة الصلبـة التـي كانـت تقليديًّا
جـزءًا لا يتجزأ من السياسـة الخارجية لتركيا 
أصبحـت مكملة للقـوة الناعمـة)9( ويتضح 
هـذا من سياسـة التأشـيرات، والمسلسـلات 
التلفزيونية، والوساطة، والتنمية والمساعدات 
الإنسـانية. ولا تزال المنظـمات غير الحكومية 

التـي   ،  ”Sèvres syndrome“»سـيفر
تتعلـق بخوف النخـب الكمالية مـن التدخل 
للدولـة،  الداخليـة  الشـؤون  في  الخارجـي 
ليسـت فقـط عقبـة في طريـق الديمقراطيـة 
والتحديـث في البـلاد، بل إنها تعيـق تصدير 
»النمـوذج التركي« إلى الشرق الأوسـط. لذا 
ـا عمليـة أوربـة تركيا هو  فـإن مـا يعرقل حقًّا

القومية العميقة الجذور وليس الأسلمة.

تركيا: دعامة لمكانة اأوروبا كقوة 
عظمى في الم�ستقبل

التحول السـياسي والاقتصـادي الناجح 
بجانـب السياسـة الخارجيـة الطموحة يعني 
أنـه في الذكرى الـ100 لإعـلان الجمهورية؛ 
أي في عام 2023، تسـتطيع تركيـا أن تكون 
قـوة عالميـة. ومـع ذلك، فـإن تحليـل متعمق 
مـن  كبـيًرا  قـدرًا  يحتـاج  تركيـا  لإمكانـات 
الحـذر. وعلى الرغم مـن المزايا التي لا يمكن 
إنكارها )الجغرافيا السياسية والقوة الناعمة، 
والاقتصاد، والإمكانيات العسكرية، وقطاع 
الطاقـة(، فـإن مشـكلات تركيـا مـع هياكل 
الدولـة والنتائـج المحـدودة لسياسـة الجوار 
تـترك علامـة اسـتفهام كبـيرة حـول رؤيـة  
الإمراطوريـة الجديـدة. على المدى المتوسـط 
تركيـا إلى الاتحـاد  والطويـل سـوف تحتـاج 

الاتحاد الاأوروبي وتركيا في ع�سر ما بعد الربيع العربي
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أنجرليك الجوية(، تسـاهم تركيا بشكل كبير 
ومؤثـر في الأمـن الأوروبي. وفي حين ترشـد 
تركيـا مـن إنفاقهـا العسـكري بنسـبة مئويـة 
تقترب من القيم المثلى من إجمالي الناتج المحلي 
ـا 2.4 في المئة من إجمالي الناتج المحلي(،  )حاليًّا
في الوقـت نفسـه يتـم إنفـاق مبالـغ تعـادل 
إمكانياتها الاقتصادية )المرتبة الخامسـة عشرة 
وفقًا لتقرير معهد سـتوكهولم الدولي لأبحاث 
السـلام لعام 2012(. وتبذل جهـودًا حثيثة 
ترمي لتغيير أو على الأقل خلق صورة التعاون 
العسكري: من التوجه الأحادي لحلف شمال 
الأطلـسي إلى نهج أكثر شـمولية، والمناورات 
العسـكرية مـع الصـين في عـام 2010 تعـد 
ا في هذا الصدد. وعـلى الرغم من  مثالًا جيـدً
هـذه الإيماءات، لا تزال تركيا منخرطة بعمق 
في أنشطة الدفاع الغربية، وتشارك في مشاريع  
العسـكرية  النقـل  A400M)مشـاريع 
»أسرة«  في  عضـو  هـي  أيضًـا  الأوروبيـة(. 
المسـتخدمين لدبابة ليوبارد Leopard. كما 
أنها أحد أهم المسـتخدمين على مستوى العالم 
لطائرة F-16 المقاتلـة المتعددة المهام. علاوة 
عـلى ذلـك، تشـارك تركيـا أيضًـا في برامـج 
عسـكرية مبتكـرة، متعـددة الجنسـيات مثل 
F-35. ومـن منظور الحملات العسـكرية، 
تمتلـك تركيا أيضًا قوة جوية قوية يتم تحديثها 
باسـتمرار وأنظمة إنذار مبكرة وأنظمة نقل، 
وتتماشـى  الخاصـة.  القـوات  إلى  بالإضافـة 
اتجاهـات التحديـث في القوات المسـلحة مع 
الأوروبيـة:  الـدول  في  الحاليـة  التوجهـات 
المهنيـة، وسرعـة التنقـل، وإمكانيـة التدخل 
السريـع. وعـلى الرغـم مـن أن تركيـا تطـور 
صناعتها الدفاعية -ارتفعت النسبة المئوية من 

بنفـس نفوذ الفارسـية أو العربية، في حين أن 
الأفـلام التركيـة، والمسلسـلات والموسـيقى 
مـن  تركيـا.  جـيران  بـين  منتـشرة  الشـعبية 
ناحيـة أخـرى، يجب على المرء ألا ينسـى دور 
تركيـا مؤخـرًا، كوسـيط في الشرق الأوسـط 
والبلقـان، وعلاقاتها الثقافية مع دول البلقان 
والقوقـاز، والعـالم الناطـق باللغـة التركيـة؛ 
أذربيجـان وآسـيا الوسـطى وبعـض المناطق 
الروسية، وفي العالم العربي، فضلًا عن النفوذ 
الذي تتمتع به بسبب الرؤية التركية الليرالية 
يكـون  قـد  التركـي«  »النمـوذج  للإسـلام. 
مصـدر إلهـام للحـركات السياسـية -وليس 

فقط الإسلامية- في الشرق الأوسط.
الأمن

وأهميـة  الإسـتراتيجي  لموقعهـا  نظـرًا 
)قاعـدة  الأمريكيـة  العسـكرية  المنشـآت 

أكثـر كفـاءة مـن تلـك الحكومية )الأنشـطة 
التعليميـة والخيريـة للشـيخ فتـح الله كولن، 
والمسلسـلات التلفزيونيـة التركيـة، كل هذا 
في مقابـل المـدارس الحكومية التـي تعاني من 
قلة تمويـل الدولة، وضعف جمهـور القنوات 
الحكوميـة خارج تركيـا، ومعاهد يونس أمره 
غـير الفعالـة. أيضًـا اللغـة التركيـة لا تتمتع 

لا تـــــــزال تركيا منخرطـــــــة بعمق في اأن�سطة 
م�ساريـــــــع   فـــــــي  وت�ســـــــارك  الغربيـــــــة،  الدفـــــــاع 
الع�سكريـــــــة  النقـــــــل  A400M)م�ساريـــــــع 
ـــــــا هـــــــي ع�ســـــــو فـــــــي »اأ�سرة«  الاأوروبيـــــــة(. اأي�سً

Leopard الم�ستخدمين لدبابة ليوبارد
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فإنهـا تقـوم ببناء علاقات وثيقة مع موسـكو 
)إمـدادات الغاز، ومشـاريع محطـات الطاقة 
النوويـة الروسـية، وموافقـة عـلى بنـاء خط 
أنابيب سـاوث سـتريم عـر الميـاه الإقليمية 
أويـل  لـوك  شركـة  شراء  أيضًـا  التركيـة، 
الروسـية لـAkpet التركيـة)11((، قد تؤدي 
إلى خطـر الاعتماد على الطاقة الروسـية، وفي 
نفـس الوقت يتم اتخاذ خطوات إسـتراتيجية  
لتحويـل البلاد من ممر لخطـوط أنابيب الغاز 
في الجغرافيـا السياسـية إلى بلد صانع للقرار. 
وأبـرز مثال عـلى ذلك، هـو إقامـة علاقات 
مـع السـلطات الكرديـة في شـمال العـراق، 
والتعـاون في مجـال الطاقـة. وأيضًـا الاتفاق 
بـين تركيا وأذربيجـان على بناء خـط أنابيب 
الغاز عـر الأناضـول )TANAP(، الذي 
ينهي احتكار موسـكو. ويعزز خط الأنابيب 
البلديـن في وجـه  TANAP مـن موقـف 
تركيـا  تصبـح  وهكـذا  الأوروبي.  الاتحـاد 
وأذربيجان لاعبين رئيسين، يؤثران في شكل 
العمليـات المسـتقبلية لممـر الغـاز الجنـوبي. 
ومن ثَـمَّ فإن قرار بنـاء TANAP يعني أن 
خط الأنابيب الجديد لن يكون أداة سياسـية 
تستخدمها أوروبا في وجه أذربيجان وتركيا، 

الأسلحة المحلية في إجمالي مشتريات الأسلحة 
التي كشـف عنها الجيش التركي من %15 في 
عام 2004 إلى %52 في عام 2010 – إلا أنها 
مـا زالت تعتمد على واردات الأسـلحة ذات 
التقنيـة العاليـة فقط مـن الولايـات المتحدة، 
ألمانيـا  وبخاصـة  الأوروبيـة،  الـدول  ومـن 
التكنولوجيـة  القصـور  أوجـه  وفرنسـا)10(. 
تعنـي أن تركيـا ليسـت قـادرة عـلى تصنيـع 
الإلكترونيـات المعقـدة، )مثـل إلكترونيـات 
الطـيران(. وواقـع أن معظم الأسـلحة التي 
يستخدمها الجيش التركي هي أمريكية الصنع 
يشـير إلى أن المعدات التي تـم شراؤها حديثًا 
يجـب أن تكـون متوافقـة مع هذه الأسـلحة، 
الأمر الذي يؤدي إلى »اعتماد« الجيش التركي 
على الغـرب. وعلاوة على ذلك، تعتمد تركيا 
أيضًا عـلى الولايـات المتحـدة الأمريكية من 
حيـث المعلومـات الاسـتخباراتية ووسـائل 
الاسـتخبارات الإلكترونيـة. فمن جهة لدى 
تركيا خرة، غالبًا ما ينظر إليها على أنها سـيئة 
السمعة، في العمليات شبه العسكرية )الأمن 
الداخلي(. ومن جهة أخرى، إمكانيات تركيا 
ليسـت كافيـة لتوفير أمـن مسـتقل في منطقة 
مضطربـة. فتركيـا تحتـاج إلى دعـم حلفائها، 
كما يتضح من مطالب أنقرة في سـياق الصراع 
السوري، ونشر منظومة باتريوت الصاروخية 

على أراضيها.
قطاع الطاقة

قـد تكون تركيـا في غاية الأهميـة للاتحاد 
فتركيـا  الطاقـة.  أمـن  قضايـا  في  الأوروبي 
الجـسر الوحيـد لعبـور ونقـل المـواد الخـام 
التـي لا تسـيطر عليهـا روسـيا. ومـع ذلـك 

قد تكون تركيا في غايـــــــة الاأهمية للاتحاد 
الاأوروبي فـــــــي ق�سايا اأمـــــــن الطاقة. فتركيا 
الج�ســـــــر الوحيد لعبـــــــور ونقل المـــــــواد الخام 
التي لا ت�سيطر عليها رو�سيا. ومع ذلك فاإنها 

تقوم ببناء علاقات وثيقة مع مو�سكو

الاتحاد الاأوروبي وتركيا في ع�سر ما بعد الربيع العربي
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يمكن النظـــــــر اإلى اقت�ســـــــاد تركيا 
الذي ينمو ب�سرعـــــــة كبيرة والثروة 
الب�سرية التي تتمتـــــــع بها على اأنها 
»قيمة اإ�سافيـــــــة« للاتحاد الاأوروبي. 
كما يمكن عَدُّ التركيبة ال�سكانية 
التركية -غالبيتهـــــــا من ال�سباب– 
علـــــــى اأنها حيويـــــــة للعلاقـــــــات بين 

الاتحاد الاأوروبي وتركيا

في تركيا هو 28 سـنة، وسـتة في المئة فقط من 
المواطنـين تزيـد أعمارهم عـن 65 عامًا. هذه 
العوامـل بالإضافـة إلى التقـدم في التحـضر، 
تترجـم إلى نمـو اقتصـادي كبـير. إلى جانب 
المكسيك وإندونيسـيا وكوريا، فهي جزء من 
مجموعة البلـدان الـ11 القادمـة. وبعيدًا عن 
الريكس BRICS الدول صاحبة أسرع نمو 
اقتصـادي بالعالم، فـإن تركيا أحد الأسـواق 
العشرة الصاعدة. ويشير العديد من المحللين 
إلى تركيا باعتبارها أحد الاقتصادات الواعدة 
ا  في القرن الحادي والعشريـن)13(. تركيا حاليًّا
أحد أكـر 17 اقتصـاد في العالم )والسـادس 
في أوروبـا(، وربما تصـل الى المرتبـة العاشرة 
بمنتصـف القـرن الحـادي والعشريـن. فهي 
تهـدف إلى أن تصبح الاقتصاد العالمي العاشر 
بحلـول الذكـرى المئـة لتأسـيس الجمهورية 
التركيـة. وفقًـا لمنظمـة التعـاون والتنمية فإن 
سـتكون   2017-2011 الفـترة  في  تركيـا 
ا وتطـورًا في منظمة  البلـد العضـو الأكثر نموًّا
التعـاون والتنمية. ومنذ عـام 2002، ارتفع 

ولكن تسـتخدمها تركيـا وأذربيجان في وجه 
الاتحـاد الأوروبي. في الوقت نفسـه، فإن بناء 
 TANAP خط الأنابيـب العابر للأناضول
وضخ الغاز الأذربيجاني إلى أوروبا يجعل من 
الممكـن تنفيذ أحـد أهم المصالح الأساسـية 
للاتحـاد الأوروبي: تنويـع طـرق إمـدادات 
الغاز ومصادره. في هذا السياق، فإن الجمود 
في المفاوضـات بين الاتحـاد الأوروبي وتركيا 
حـول  المفاوضـات  مـن  المغلـق  والفصـل 
الطاقـة يعنـي أن الاتحـاد الأوروبي لـه تأثـير 
محدود في سياسـة تركيـا للطاقـة. أيضًا لدى 
تركيـا إمكانـات هائلـة عندمـا يتعلـق الأمر 
بالطاقة النظيفـة: الطاقة الشمسـية، والطاقة 
الاتحـاد  إمكانيـات  )ثلـث  الكهرومائيـة 
الأوروبي( والطاقة الحرارية الأرضية )12.5 
في المئة من الموارد العالمية(، وطاقة الرياح. كما 
أنهـا تمتلك أكثر مـن 70 في المئة من إمدادات 
العالم مـن البورون ومسـتودعات الثوريوم، 
الضروريـة لتطويـر الجيل المقبـل من محطات 

الطاقـة النوويـة.
بالنسـبة للاتحـاد الأوروبي، ترسـيخ قوة 
تركيـا المتناميـة في أوروبـا قد يصبـح عنصًرا 
منطقـة  في  وإيـران  روسـيا  لنفـوذ  موازنًـا 

أوراسيا
الاقتصاد

يمكن النظـر إلى اقتصاد تركيا الذي ينمو 
بسرعـة كبيرة والثروة البشريـة التي تتمتع بها 
على أنها »قيمة إضافية« للاتحاد الأوروبي. كما 
يمكن عَدُّ التركيبة السكانية التركية -غالبيتها 
من الشـباب– على أنهـا حيوية للعلاقات بين 
الاتحـاد الأوروبي وتركيا)12(. متوسـط العمر 
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اإنّ تركيـــــــا هـــــــي اإحدى الـــــــدول ال�سبع 
فـــــــي العالـــــــم التـــــــي حققـــــــت الاكتفاء 
الذاتـــــــي مـــــــن الغذاء. عـــــــلاوة على ذلك 
فاإن ال�ســـــــركات التركية العاملة في 
البنـــــــاء وال�سناعة والخدمـــــــات تن�سط 
في جميع اأنحاء العالم وبالاإ�سافة اإلى 
كل ما �سبق فـــــــاإن تركيا وجهة جذب 

للا�ستثمار الاأجنبي المبا�سر

مع ذلك، فإن جذور المعجزة الاقتصادية 
التركيـة أوروبيـة إلى حـد كبـير. لقـد لعبـت 
الاستثمارات الأجنبية المباشرة وإجمالي الناتج 
النمـو الاقتصـادي،  المحـلي دورًا رئيسًـا في 
نتيجـة الإصلاحات المتعلقة بعملية الانضمام 
للاتحاد الاوروبي. كما أن وضع تركيا كمرشح 
لعضوية الاتحاد الأوروبي تمت ترجمته من قبل 
المؤسسـات الدولية )صنـدوق النقد الدولي، 
البنـك الـدولي، منظمـة التعـاون والتنميـة، 
الائتـماني(  التصنيـف  وكالات  والبنـوك، 
عـلى أن تركيـا ذات مصداقيـة ومصـدر ثقـة 
للمسـتثمرين، وتعـززت الجاذبيـة الإقليمية 
لتركيـا. وقـد أدت هـذه الإصلاحـات، إلى 
جانب مبدأ مشروطية الاتحـاد الأوروبي، إلى 
إقامـة بيئة تجارية طيبة، واتخاذ تدابير مكافحة 
الصغـيرة  الـشركات  نمـو  وأيضًـا  الفسـاد، 
والمتوسـطة، والتـي بدورهـا تعـد زيـادة في 
الازدهـار. وليـس من قبيل الصدفـة أن أكر 
مؤيدي انضـمام تركيا هم من مجتمع الأعمال، 
والتـي تضغـط بشـكل مكثف لصالـح أنقرة 
في بروكسـل. في السـابق، كان تقلـصُّ النمو 

بسبب عدم الاستقرار السياسي.
التنافسـية التركيـة في الاقتصـاد العالمـي 
الاتحـاد  سـوق  إلى  الوصـول  عـلى  تعتمـد 
الأوروبي الداخلي الضخم، والتكنولوجيات 
الجديـدة، وبنـاء اقتصـاد قائـم عـلى المعرفـة 
-وليس على اليد العاملة الرخيصة وصادرات 
السلع نصف المصنعة. وقد شهدت السنوات 
الاقتصاديـة  المحـاور  دور  تزايـد  الأخـيرة 
الجديدة في وسط الأناضول. وأصبحت هذه 
المدن »العصامية« المحفز للسياسـة الخارجية 

إجمـالي الناتج المحلي للفـرد في تركيا إلى ثلاثة 
أضعاف تقريبًا. وخفضـت تركيا دَينها العام 
بشـكل كبير، مـن 71 في المئـة إلى 40 في المئة 
تركيـا سـوق  لـدى  أيضًـا   .2011 عـام  في 
داخليـة متناميـة – تشـير التوقعـات إلى نحو 
92 مليون نسمة بحلول عام 2050. كذلك 
فإن تركيا مسـتثمر رئيس في المناطق المجاورة 
للاتحـاد الأوروبي، ويمكـن أن تصبح مركزًا 
ا لمنطقة الشرق الأوسـط. فقد بلغت  اقتصاديًّا
الاسـتثمارات الأجنبيـة المبـاشرة التركية 16 
مليـار دولار أمريكـي)14(. كـما أن تركيـا هي 
إحـدى الـدول السـبع في العالم التـي حققت 
الغـذاء. عـلاوة عـلى  الـذاتي مـن  الاكتفـاء 
ذلـك فإن الشركات التركيـة العاملة في البناء 
والصناعـة والخدمـات تنشـط في جميع أنحاء 
العـالم. وبالإضافة إلى كل ما سـبق فإن تركيا 
وجهة جذب للاسـتثمار الأجنبي المباشر)15(. 
أيضًـا قطـاع السـياحة فيهـا مـن أهـم وأكر 
القطاعات في العالم، والنظام المصرفي مسـتقر 

ا. وأقل عرضة للمخاطر نسبيًّا

الاتحاد الاأوروبي وتركيا في ع�سر ما بعد الربيع العربي
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الجديـدة لتركيـا وتطبيع العلاقـات بين تركيا 
وجوارهـا. وقـد انعكـس هـذا عـلى ارتفـاع 
حصـة الـشرق الأوسـط والبلدان الآسـيوية 
في أرقـام التجـارة التركية، وانخفاض نسـبة 
الاتحـاد الأوروبي. ومـع ذلك، فإنـه في حال 
زعزعـة الاسـتقرار بشـكل كبـير في الـشرق 
الأوسط، ولاسيما في سوريا، ستنفصل تركيا 
عـن المنطقـة، وسـيتكبد المصـدرون الأتراك 
خسـائر كبـيرة. عـلاوة عـلى ذلـك، لا تزال 
السـلع نصـف المصنعة تمثـل هيـكل التجارة 
بـين تركيا والدول الإقليميـة. على الرغم من 
التدابير الاقتصادية لسياسـة تركيا الخارجية، 
فـإن حصـة الصـادرات من الناتـج المحلي لا 
تـزال منخفضة )تتعـدى قليـلا20 في المئة(. 
أكثر من نصف صادرات تركيا لا تزال لدول 
الاتحـاد الأوروبي، والتـي هي مصـدر لأكثر 
مـن 70 في المئـة مـن الاسـتثمارات الأجنبيـة 
المبـاشرة )زادت من مليـار دولار أمريكي في 
عـام 2000 إلى 12 مليـار دولار أمريكي في 
عـام 2011(. تعكـس هذه البيانات بشـكل 
واضـح اعتماد تركيا الاقتصـادي على الاتحاد 

الأوروبي.
وعـلاوة على ذلك، لا تـزال تركيا تكافح 
المشكلات الاجتماعية والاقتصادية الهيكلية. 
هـذه  تكـون  قـد  الأوروبي،  المرتكـز  ودون 
المشـكلات مصدرًا لزعزعة اسـتقرار الدولة 
التركيـة في السـنوات القادمة. فتركيا ليسـت 
مجـرد إسـطنبول أو أنقـرة؛ فهنـاك تفاوتـات 
إقليميـة كبيرة، كـما أن البنيـة التحتية لا تزال 
متخلفـة، وقـد تصبح عائقًـا أمـام المزيد من 
النمـو. بالطبـع سـتواصل تركيـا التعامل مع 

قضايا حماية البيئة، والتي تتطلب اسـتثمارات 
ضخمة لحلها. وعلى الرغم من تحرير الاقتصاد 
في الثمانينيات وسلسـلة الإصلاحات التي تم 
تنفيذها في العقد الماضي، لا تزال تركيا تواجه 
ارتفاع معـدلات التضخم وارتفاع معدلات 
البطالة إلى حد ما، حيث تبلغ معدلات البطالة 
بين الشباب نحو %16)16(. أيضًا تعد البطالة 
المقنعة مشـكلة، ولاسـيما بين القـوى العاملة 
المتعلمـة. فسـوق العمـل التركي غـير مرن، 
في حـين يخضـع الاقتصـاد لـشروط تنظيمية 
صعبة وتشهد تركيا عجزًا مرتفعًا في الحساب 
الجاري، عـشرة في المئـة)17(، ومرونة الأعمال 
ا)18(.  منخفضة للغاية والاقتصاد ليس تنافسيًّا
أيضًا الفسـاد منتشر على نطاق واسع)19(. كما 
أن تركيا لا تزال تواجه مشـكلات فيما يتعلق 
بالوصول إلى رأس المال وتكاليف الاقتراض 
-عوائـد سـندات الــ10 سـنوات أكثـر من 
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ولاسـيما في ظـل مفاوضـات الانضـمام التي 
طـال أمدها. فعملية توسـيع الاتحاد مُسيسـة 
بسـبب موقف بعض الدول الأعضاء)21(، 
وتحديدًا فرنسا وألمانيا. فعلى الرغم من بعض 
اللفتات السياسية من جانب الإدارة الفرنسية 
الاشـتراكية الجديدة، إلا أن »المسألة التركية« 
لا تـزال قضيـة مثيرة للجدل في فرنسـا. ومع 
ذلك، فإن المرونة الأخيرة في الموقف الفرنسي 
بشـأن عمليـة انضـمام تركيـا لها أهميـة رمزية 
كبـيرة رغـم أن الغمـوض السـياسي مـا زال 
سـيد الموقـف، كـما أنـه ليـس هناك مـا يبشر 
بالخير بالنسـبة لمستقبل عضوية تركيا بالاتحاد 
الأوروبي. أيضًـا لا يزال اسـتحضار المسـألة 
التركيـة يسـتخدم في قضايا داخلية حساسـة 
ا في بعـض أعضاء الاتحـاد الأوروبي.  سياسـيًّا
فهذه المسألة تفتح النقاش حول مكانة الإسلام 
المهاجريـن)22(.  وإدمـاج  العـام،  المجـال  في 
كما أن مسـائل مثـل القضيـة الأرمنية ومدى 
أوروبيـة تركيـا، تتحـول إلى معايـير جديـدة 
غير رسـمية للانضمام إلى الاتحـاد الأوروبي. 
وبموجـب معاهدة لشـبونة، يعـد مركز ثقل 
العملية في أيدي الدول الأعضاء. كريستوف 
يطلـق   Christophe Hillion هيليـون 
 creeping  - الزاحـف  »التأميـم  عليهـا 
أيضًـا  للتوسـيع)23(.   »nationalization
تعزيز الـدور الـذي يلعبه الرلمـان الأوروبي 
ا أكر لهـذه العملية. فقد  يضيف بعدًا سياسـيًّا
الأمـر  التفاوضيـة)24(،  الفصـول  عـدد  زاد 
الـذي زاد مـن احتـمال توقـف العمليـة. كما 
أُدخـل ما يسـمى بالمعايير، الأمـر الذي يعقد 
مـن المشروطيـة. فالمعايـير غـير الموضوعيـة 

%7.4، اعتبـارًا مـن نوفمـر 2012(. ومـن 
ناحيـة الابتـكار ومسـتوى التعليـم، لا تزال 
تركيـا تقبـع في المؤخـرة بالمقارنـة مـع الدول 
الأخـرى في منظمـة التعـاون والتنمية ودول 
بريكـس)20(. ويكمن ضعف تركيا في الجمود 
الاجتماعـي وتـدني مسـتوى التعليـم. هـذه 
العوامل تحد من نمو تركيا. أيضًا تواجه تركيا 

مخاطر الوقوع في فخ الدخل المتوسط.
إذا ما استمر الاتحاد الأوروبي في ازدواجيته 
حول منظور أنقرة الأوروبي، فيجب أن نتوقع 
ضآلـة احتـمال توافـق السياسـات الخارجية 

التركية والاتحاد الأوروبي

هل التكتيكات مقابل الاإ�ستراتيجية؟: 
مع�سلات عملية الان�سمام

المعضلات الإسـتراتيجية السـابق ذكرها 
بحاجة إلى إجابة من جانب الاتحاد الأوروبي، 

الاتحاد الاأوروبي وتركيا في ع�سر ما بعد الربيع العربي
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الأوروبي، تتعـارض مـع مبـدأ حريـة حركة 
السلع داخل الاتحاد الجمركي.

عـلى  الحصـول  ضرورة  إلى  وبالإضافـة 
تصريـح لعبـور المنقولات، فـإن وثائق النقل 
ا أمام العلاقات التجارية  تشـكل عائقًا إضافيًّا

مع تركيا.

بالنسـبة  التأشـيرات  مسـألة  وتشـكل 
للمواطنـين الأتـراك حاجزًا آخـر أمام تطبيع 
العلاقات بين الاتحـاد الأوروبي وتركيا. هذه 
المسـألة في غايـة الأهمية ليس فقـط من حيث 
)فـرض قيود على الطلاب الأتراك والسـياح 
بسـبب  أيضًـا  ولكـن  الأعـمال(،  ورجـال 
تداعياتهـا النفسـية؛ لأنهـا ترمـز إلى إغـلاق 
الباب الأوروبي أمام تركيا. فهي البلد المرشح 
الوحيد الذي لم يتم إعفاء مواطنيه من تأشيرة 
الدخول، وهـو الأمر الذي ينظر إليه كإجراء 
تمييزي، ولاسـيما في ضوء نهـج الاتحاد الأكثر 
انفتاحًـا مع روسـيا)25(. فمنـح تركيا خريطة 
طريق لتأشـيرات الدخول لا يضمن في نهاية 
المطـاف رفـع تأشـيرات الدخـول -بـشرط 
التوقيـع عـلى اتفاقية إعادة قبـول المهاجرين، 
التـي مـن المتوقـع أن ترفضهـا تركيـا- لأنها 
تعـدّ عرضًـا »غـير متكافـئ«.  لقـد أخفـق 
الاتحـاد الأوروبي في اتباع مبـدأ العقد شريعة 
المتعاقديـن، وهـو مـا يكبد الحكومـة التركية 

تكاليف سياسية باهظة، ويخيب آمالها.

الخاتمة

بالنسـبة للاتحـاد الأوروبي، توجيـه قـوة 
تركيـا المتناميـة إلى داخـل أوروبـا قـد يصبح 
عنـصًرا في مواجهـة نفـوذ روسـيا وإيران في 

المسـتخدمة لإطالـة أمـد عمليـة التفـاوض 
تختر قدرة الاتحـاد الأوروبي على »التكامل/
الامتصـاص«. ففي إطـار المفاوضات، ظهر 
بعـض المقترحـات، الـذي يحـد مـن نطـاق 
العضوية عن طريق إدخال اسـتثناءات دائمة 
من حيث حرية تنقل الأشخاص، والزراعة، 
أو السياسـات الهيكلية. وهو مـا يتناقض مع 
   communautaireالمكتسـبات المجتمعية

. acquis

الاتحـاد الجمركي وعدم إلغاء تأشـيرات 
الدخول... أمثلة على العلاقات غير المتكافئة 
بـين الاتحـاد الأوروبي وتركيا. فقـد أخفقت 
تركيا في الحصول على أي من اتفاقيات التجارة 
الحرة بين الاتحاد الأوروبي ودول العالم الثالث 
لأنها ليست جزءًا من عملية التفاوض. وتلك 
البلدان ليسـت على استعداد لإبرام اتفاقيات 
مماثلة مـع تركيا، لأن المنتجات الزراعية، على 
سبيل المثال، لا يغطيها نظام الاتحاد الجمركي 
الـذي يطبـق فقـط عـلى المنتجـات الصناعية 
والمنتجـات الزراعيـة المصنعـة. أيضًـا هنـاك 
قيود أخـرى، غير الجمركيـة، يوجهها رجال 
الأعمال الأتـراك، مقارنة بنظرائهم في الاتحاد 

ت�ســـــــكل م�ساألة التاأ�سيرات بالن�سبة للمواطنين الاأتراك 
حاجزًا اآخر اأمام تطبيع العلاقات بين الاتحاد الاأوروبي 
وتركيا. هذه الم�ساألة في غاية الاأهمية لي�س فقط من 
حيث )فر�س قيود على الطلاب الاأتراك وال�سياح ورجال 

ا ب�سبب تداعياتها النف�سية الاأعمال(، ولكن اأي�سً
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الأوروبي و تركيـا. وعلاوة على ذلك، تصب 
تشـكيل  في  المشـاركة  في  تركيـا  طموحـات 
لأن  أوروبـا،  مصلحـة  في  العالمـي،  النظـام 
تركيا لا تتصرف بمعزل عن شركائها، ولكن 
باعتبارهـا جـزءًا لا يتجزأ مـن أوروبا، تعزز 
معاييرهـا وقيمها، وتخلق لنفسـها مكانة قوة 
عالميـة. لذا ينبغي اختبـار التعاون بين الاتحاد 
الأوروبي وتركيـا في المجـالات التـي تتميـز 
بتوافق المصالح والتي هي عرضة لنفوذ دول 

ثالثة: البلقان والقوقاز.
بالنسـبة للاتحاد الأوروبي، التحدي ليس 
الأسـلمة المفترضـة لتركيـا، ولكـن القوميـة 
المتناميـة العميقة الجـذور. وبذلك فـإن إتمام 
عملية أوربة تركيا تعود بالفائدة على المصالح 
والاتحـاد  تركيـا  مـن  لـكل  الإسـتراتيجية 
الأوروبي. فالأوربـة تعنـي تقويض الأسـس 
أتاتـورك للجمهوريـة  التـي وضعهـا كـمال 
التركيـة، وهـو الأمـر الـذي لا يـزال يواجه 
مقاومة ليـس فقط من المؤسسـة الجمهورية، 
ولكـن أيضًا مـن النخب المحافظـة الجديدة. 
، فـإن عدم القدرة عـلى الوصول إلى  ومـن ثَمَّ
أوروبـا يزيد مـن ضعـف القـوى الليرالية، 

منطقة أورواسـيا. فزعزعة اسـتقرار تركيا أو 
عودتهـا إلى إسـتراتيجية  التـوازن التي يرجع 
تاريخهـا إلى عهـد البـاب العـالي، سـيكون له 
عواقب سلبية على مصالح الاتحاد الأوروبي. 
فـلا ينبغي النظـر إلى تركيا من منظـور البحر 
المتوسـط، وتجاهـل البحـر الأسـود والأبعاد 
الشرقيـة لهويتهـا. هـذا الجانـب، بالإضافـة 
إلى التنافـس والمصالـح المختلفـة مع روسـيا 
والتهديـدات، يجعل من تركيـا حليفًا قويًّاا في 
مواجهـة انجراف جنـوب شرق أوروبا نحو 
النفـوذ الروسي وسـد الفجوة الجيوسياسـية 
 ، المقلقـة في منطقـة البحر الأسـود. ومـن ثَمَّ
ينبغـي أن تشـارك تركيا في مبـادرات الاتحاد 
الأوروبي في منطقـة مـا بعـد انهيـار الاتحـاد 
السـوفيتي/ البحـر الأسـود )مجموعـة مـن 
أصدقـاء الشراكـة الشرقيـة(، ولاسـيما تلك 

المتعلقة بأوكرانيا.
في  الأوروبي  الاتحـاد  اسـتمر  إذا  لكـن 
لأنقـرة،  الأوروبي  المنظـور  حـول  تناقضـه 
فينبغي توقع ضآلة احتمال توافق السياسـات 
الاتحـاد  سياسـات  مـع  التركيـة  الخارجيـة 
الأوروبي، وكذلـك تزايـد المشـاعر القوميـة 
المعاديـة للغـرب في تركيـا، وفقـدان حليـف 
قوي في مكان مهم من الناحية الجيوسياسية. 
ومـن الوهـم أن نعتقـد أن تركيـا سـتتعاون 
بشكل وثيق مع الاتحاد الأوروبي على أساس 
غير معلـوم، مجرد من منظور الانضمام. تركيا 
تتمتـع بموقـع في غايـة الأهميـة لفهـم إعادة 
هيكلـة الـشرق الأوسـط، وصياغة سياسـة 
أوروبيـة مـع العـالم العربي، فضلًا عـن زيادة 
النشـاط الـروسي في الجوار المشـترك للاتحاد 

توجيه قوة تركيا المتنامية اإلى داخل اأوروبا قد 
ي�سبح عن�ســـــــرًا في مواجهة نفـــــــوذ رو�سيا واإيران 
فـــــــي منطقة اأوروا�سيا. فزعزعـــــــة ا�ستقرار تركيا 
اأو عودتها اإلـــــــى اإ�ستراتيجية  التوازن التي يرجع 
تاريخها اإلى عهد الباب العالي، �سيكون له عواقب 

�سلبية على م�سالح الاتحاد الاأوروبي

الاتحاد الاأوروبي وتركيا في ع�سر ما بعد الربيع العربي
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المصادر والمراجع:

 Ömer Taşpınar ”The Rise تاشبينار،  عمر   )1(
of Turkish Gaullism: Getting Turkish-
 American Relations Right“ Insight

.17-Turkey Vol. 13 No. 1 )2011( pp. 11
 Daniel M.Kliman Richard Fontaine  )2(
 ”Turkey: A Global Swing State“ GMF On
 Turkey April 13 2012retrieved January 6
2013 from http://www.gmfus.org/wp-
content/blogs.dir/1/files_mf/kliman_
fontaine_turkey_globalswingstate_

apr12.pdf
)3( كمال كيرشيجي، تحول السياسة الخارجية التركية، 
صعود الدولة التجارية، بعد نهاية الحرب الباردة، بلغت 
تجارة تركيا مع جيرانها أقل من 10 في المئة من التجارة 
الخارجية للبلاد )أقل من 3.5 مليار دولار أمريكي(. وفي 
عام 2011، ارتفعت هذه الأرقام لتصل إلى ما يقرب من 
 Kemal Kirişçi المئة،  في  و22  دولار  مليار   82
 ”The Transformation of Turkish Foreign
 Policy: The Rise of the Trading State“ New
 Persepctives on Turkey No. 40 )2009( pp.
 After the end of the Cold War  .57-29
 Turkey’s neighbors accounted for as little
 as 10 per cent of the country’s foreign
 trade )less than USD 3.5 billion(. In 2011
 these figures rose to approximately USD

.82 billion and 22 per cent respectively
العرب،  لجيرانها  جذب  مصدر  تُعَدّ  الحديثة  تركيا   )4(
بسبب  وإنما  والدينية،  التاريخية  الروابط  بسبب  ليس 
وضعها كدولة ديمقراطية حرة ومرشحة لعضوية الاتحاد 
والاقتصادية.  السياسية  التحولات  وبسبب  الأوروبي، 
وتتابع وسائل الإعلام العربية عن كثب مفاوضات تركيا 
ازدادت  الأخيرة،  السنوات  )في  الأوروبي  الاتحاد  مع 
إلى   65 من  تركيا  في  المعتمدة  الإعلام  وسائل  أعداد 

.)250
)5( وفقًا لفريدوم هاوس 2013 تم تصنيف تركيا كدولة 
وفي  حرة«.  »ليست  روسيا  أن  حين  في  ا«،  جزئيًّا »حرة 
مسح القيم العالمي، رأى غالبية الأتراك أن الديمقراطية 
أفضل أشكال الحكومة، في حين كان للروس وجهة نظر 

مغايرة.
Nora Fisher Onar Meltem Müftüler- )6(

ومن ثَمَّ يمنع التوافق حول الدستور الجديد. 
والمواطـن،  الدولـة  بـين  العلاقـات  فتطـور 
والدولـة والدين نحو الحقوق الكاملة لجميع 
المواطنـين )وليس فقط حقوق الأقليات التي 
يركز عليها الاتحاد الأوروبي( في غاية الأهمية، 
ليـس فقط لتحديـث تركيا، ولكـن أيضًا من 
أجل الديمقراطيـة في جوار الاتحاد الأوروبي 
العـرب  لجيرانهـا  أنقـرة  فجاذبيـة  الجنـوبي. 
لا تكمـن في العلاقـات التاريخيـة والدينيـة، 
ولكـن في التحـول السـياسي والاقتصـادي. 
لذا فـإن تزايـد النزعات السـلطوية المحتملة 
في تركيا سيضعف نفوذها بشكل ملحوظ في 

جوارها.

إن عمليـة إعادة هيكلـة الاتحاد الأوروبي 
تخلق فرصة للاقتراب من تركيا. وعلى الرغم 
مـن أن بعـض الـدول الأعضـاء في الاتحـاد 
الأوروبي تنظر الى أنقرة الآن كمنافس )سواء 
مـن ناحيـة الجغرافيا السياسـية أو مـن ناحية 
الشـؤون الأوروبية الداخليـة(، إلا أن هناك 
أيضًـا وعيًا متزايـدًا أن تركيـا شريك لا غنى 
عنـه للاتحاد الأوروبي. »عـلى المدى الطويل، 
يُعَـدّ انضمام تركيـا للاتحـاد الأوروبي عنصًرا 
مهماًّا في بناء الاستقلال الإستراتيجي  للاتحاد 

نظرًا لأهمية تركيا الجيوسياسية.

اإن عمليـــــــة اإعادة هيكلة الاتحاد الاأوروبي تخلق فر�سة للاقتراب 
من تركيا. على الرغم من اأن بع�س الدول الاأع�ساء في الاتحاد 
الاأوروبـــــــي تنظـــــــر الـــــــى اأنقـــــــرة الاآن كمناف�س )�ســـــــواء من ناحية 
الجغرافيا ال�سيا�سية اأو من ناحية ال�سوؤون الاأوروبية الداخلية(
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 dynamically developing economies
 Turkey ranked fifth right behind the
 four BRIC countries. ”Rapid Growth
 Markets Soft Power Index. Spring 2012“
 Ernst&Young retrieved November
22 2012 from http://www.ey.com/
Publ icat ion /vwLUAssets /Rapid -
growth_markets_soft_power_index:_
Spring_2012/$FILE/softpowerindex.

pdf
)10(  في 2003-2006، اشترت تركيا معدات عسكرية 
أمريكية بقيمة 2.1 مليار دولار أمريكي )ما يجعلها ثالث 
واليونان(.  بولندا  بعد  الأمريكية،  للأسلحة  متلق  أكبر 
3.8 مليار  وفي 2007-2010، بلغت قيمة المشتريات 
أنقرة  تخطط  القريب،  المستقبل  وفي  أمريكي.  دولار 
لشراء 100 من مقاتلات F 35- من الولايات المتحدة، 
من  هي  فتركيا   .U-214 الألمانية  الغواصات  وكذلك 
مارتن  لوكهيد  الألمانية؛  الأسلحة  من  المستفيدين  أكبر 
هي الشركة الوحيدة المشاركة في مناقصة البحرية التركية 
بـ6 فرقاطات بقيمة 3 مليارات دولار، كما أن تركيا بصدد 
إنتاج 600 من مروحيات بلاك هوك سيتم بيع 500 منها 
لدول العالم الثالث. ومن المرجح أن تفوز شركة غربية 
من  تركيا  لمشتريات  دولار  مليارات  الأربعة  بمناقصة 

الصواريخ بعيدة المدى.
)11( في عام 2008، اشترت شركة لوك أويل الروسية 
من  المئة  في  خمسة  على  تسيطر  التي  التركية   Akpet

سوق الوقود المحلية بـ500 مليون دولار.
السكان  تعداد  حيث  من  دولة  ثاني  هي  تركيا   )12(
الشرق  وفي  ألمانيا،  بعد  روسيا(،  )باستثناء  أوروبا  في 
المتحدة،  الأمم  لتقديرات  وفقًا  مصر.  بعد  الأوسط 
سيزداد تعداد سكان تركيا من 76 مليون في عام 2010 
بالنسبة  وبالأرقام   .2050 عام  في  نسمة  مليون   97 إلى 
للاتحاد الأوروبي، في عام 2025 سيصبح تعداد سكان 
تركيا 87 مليون نسمة )15.5 في المئة من سكان الاتحاد 
سيمثل  ألمانيا  سكان  تعداد  أن  حين  في  ــي(،  الأوروب
الأوروبي،  الاتحاد  سكان  إجمالي  من  المئة  في   14.3
مقارنة بنسبة الـ%18 في الوقت الحالي. وكما هو الحال 
في بلدان البحر الأبيض المتوسط الأخرى شهدت تركيا 
مؤشر  انخفض  الأخيرة:  العقود  في  ا  ديمغرافيًّا تحوّلًا 
 1.9 إلى  الستينيات  في  ستة  من   TFR الكلية  الخصوبة 

في الوقت الحاضر. 
 Ruchir Sharma Breakout Nations: In )13(
 Pursuit of the Next Economic Miracles

.))New York: W.W. Norton 2012

 Baç ”Turkey in cosmopolis? Turkish elite
 perceptions of the European project“
 Magdalena Góra Zdzisław Mach )ed.(
 Collective Identity and Democracy.
 The Impact of EU Enlargement ARENA
 Report No. 4 )2010( retrieved November
 22 2012 from http://www.sv.uio.no/
arena/english/research/publications/
arena-publications/reports/2010/

.Report_04_10.pdf
 The congress was full of anti-Western )7(
 banners: ”Down with imperialism“
 ”Turkey will not be a sub-contractor )tr.

”.taşeron( of the West
من   1146 بتوظيف  التركية  الخارجية  وزارة  تقوم   )8(
الدبلوماسيين، و5533 من الموظفين الإداريين. من حيث 
والبرازيل،  الهند  على  تركيا  تتفوق  وبهذا  العاملة،  القوة 
وألمانيا   ،)15008( فرنسا  عن  متخلفة  تزال  لا  ولكنها 
)12437( والمملكة المتحدة )17000(. ميزانية وزارة 
يورو(  مليون   436( انخفاضًا  الأكثر  التركية  الخارجية 
المتحدة  الولايات  الدول:  التالية من  بين المجموعة  من 
مليار   0.915 وروسيا  يورو،  مليار   39.336 الأمريكية 
والبرازيل  يورو،  مليار   2.324 المتحدة  المملكة  يورو، 
0.986 مليار يورو، وفرنسا 2.625 مليار يورو، وألمانيا 
3.194 مليار يورو، والهند 0.674 مليار يورو، وإيطاليا 
يورو،  مليار   1.925 واليابان  يــورو،  مليار   1.706
 Osman Bahadar يورو(،  مليار   1.503 وإسبانيا 
 Dinçer Mustafa Kutlay ”Güç Kapasitesi.
 Türkiye’nin Ortadoğu’daki Mümkünün
 April  03-Sınırları“ USAK Report No. 12
 2012 retrieved January 13 2013 from
http://www.usak.org.tr//dosyalar/rap
or/5GMcs3mKfFPCbD08MCXSSs6sfdv

vA7.pdf
 The تقرير  في  الـ25  المرتبة  على  تركيا  حصلت   )9(
 new persuaders: an international ranking
 of soft power. Jonathan McClory ”The
 New Persuaders: An International
 Ranking of Soft Power“ Institute for
 Government December 2010 retrieved
November 22 2012 from http://
www.instituteforgovernment.org.uk/

 publications/20/the-new-persuaders.
 In a 2012 Ernst&Young report covering
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صادرات  في  العالية  التقنية  ذات  السلع  نسبة  في  المبين 
السلع المصنعة )2 في المئة(. تغطية الإنترنت في تركيا 

هي %44 فقط.
)21( الدول الأعضاء تصدر لوائح تصعب على القادمين 
الجدد الانضمام: في عام 2008 عدلت فرنسا دستورها؛ 
استفتاء  في  الانضمام  معاهدة  بقبول  الالتزام  ليتضمن 

)المادة 88. 5(. والنمسا تفكر في تبني تدابير مماثلة.
فرنسا خمسة فصول في  أغلقت   ،2007 منذ عام   )22(
النقدية،  والسياسة  الإقليمية،  )السياسة  الانضمام  عملية 
والميزانية، والمؤسسات، والزراعة(. الرأي العام يعارض 
التكامل، ولكن المعارضة بين النخب السياسية أقوى من 
المواطنين العاديين. على الرغم من أن المجتمع الألماني 
أكثر عدائية تجاه عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي )74 
أن  إلا   ،)2006 عام  في  تركيا  انضمام  ضد  المئة  في 
 R. Polenz G. Westerwelle V.( الساسة الألمان

Rühe( أكثر توازنًا في نهجهم من الفرنسيين.
 Christophe Hillion ”The Creeping  )23(
 Nationalization of the EU Enlargement
 Policy“ SIEPS Report No. 6 November
 2010 retrieved December 13 2012 from
http://www.sieps.se/sites/default/

.files/2010_6_pdf
الاتحاد  في  الأعضاء  الــدول  توافق  أن  يجب   )24(
فصول  من  كل  وإغــلاق  فتح  على  ـــ27  ال ــي  الأوروب
إطار  في   .)1890  =35*3*27( الـــ35  التفاوض 
التفاوض، المادة 13 تؤكد أن تركيا لا يمكنها أن تصبح 

دولة عضوًا في الاتحاد الأوروبي قبل عام 2014.
العدل  محكمة  قضت  الأخيرة،  السنوات  في   )25(
تطبيق  بأن  والهولندية  الألمانية  والمحاكم  الأوروبية، 
تأشيرات شنغن على المواطنين الأتراك مخالف لأحكام 
1963 والبروتوكول الإضافي لعام  الشراكة لعام  اتفاقية 

.1970

)14( بزيادة سنوية بلغت %74 في عام 2011، في نفس 
الفترة، شهدت بقية دول العالم ارتفاعًا بلغ 17 في المئة، 
يتعلق  فيما  الـ23  المركز  في  تركيا  وضع  الذي  الأمر 

بحجم الاستثمارات.
)15( في عام 2007، 2008، 2009 جذبت تركيا 4 في 
المئة و3 في المئة و2 في المئة من الاستثمارات الأجنبية 

المباشرة على التوالي.
المهني،  النشاط  مستوى  بانخفاض  تركيا  تتميز   )16(
وانخفاض   ،64-55  ،64–15 من  العمرية  الفئات  في 
من   25%( العاملة  القوى  في  الإنــاث  مشاركة  نسبة 
التزايد  آثار  يضعف  مما  قانوني(،  بشكل  يعملن  النساء 
الرمادي  الاقتصاد  في  العمالة  مستويات  الديموغرافي؛ 
 ،28% )حوالي  أوروبا  في  المعدلات  أعلى  بين  من  هي 
على غرار بلدان وسط وشرق أوروبا(. %30 من السكان 
لا يزالون يعملون بالزراعة )تساهم الزراعة بحوالي 10% 

من إجمالي الناتج المحلي(.
)17( أعلى عجز بين جميع البلدان النامية – أعلى ثاني 
عجز من حيث القيمة الدولارية، بعد الولايات المتحدة 

الأمريكية.
التنافسية  مؤشر  في  الـ59  المرتبة  تأخذ  تركيا   )18(
الإشارة  يمكن  ذلك،  على  علاوة   .2012 لعام  العالمية 
الأعمال  بيئة  تؤكد ضعف  التي  الأخرى  المؤشرات  إلى 
يقيس  )الــذي  المنخفض   CATO مؤشر  تركيا:  في 
للصادرات  الأعمال  وبيئة  المحلية  اللوائح  دعم  مدى 
والواردات(؛ الحرية الاقتصادية المنخفضة )المرتبة 67 
في مؤشر   2012 عام  في   73 والمرتبة   ،2010 عام  في 

الحرية الاقتصادية(.
مدركات  مؤشر  في  الـ54  المرتبة  تحتل  تركيا   )19(
المرتبة  في  روسيا  تأتي  للمقارنة،   .2012 لعام  الفساد 

133، واليونان في المركز الـ94.
العام على البحث  المثال، بلغ الإنفاق  )20( على سبيل 
والتطوير %0.3 من إجمالي الناتج المحلي، على النحو 

••
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